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Abstract: 

هامة، ونظرا لهذه الأهمية فإنها "تحتاج إلى إن مهنة التدريس تختلف عن أي مهنة أخرى، فهي عملية حياتية  

افرت لديه  افر فيمن يقوم بها، فهي ليست مجرد أداء آلي يمارسه أي فرد أو كل فرد حسبما تو إعدادات جيدة تتو

قدرة تعينه، أو بقدر ما عنده من علم ولكنها مهنة لها أصولها وعلم له مقوماته، وفن له مواهبه، فضلا على أنها عملية 

 مية تربوية تقوم على أسس وقواعد ونظريات. تعلي

ة تعنى أساسا بالبحث المعاصر، من خلال مقاربة تداوليّ  ينيّ وء على الخطاب الدّ الضّ  إلى تسليط هذه الدّراسة تهدف

 –ات في مختلف أشكال الإشاريّ 
ّ

فالم-ةكانيّ ة، المزمانيّ ة، الخصيّ الش
ّ
في نماذج مختارة من خطب عبد الحميد  ةوظ

داوليّ عن أبعادها  الكشف يةبغكشك، 
ّ
في ة التي تحيل إليها، مع الوقوف على دورها الفاعل تها الخطابيّ ، ومرجعيّ ةالت

إقناع  ،تبليغ مقاصد الخطيب  مخاطبيه.و

 ات، عبد الحميد كشك، ة، إشاريّ المعاصر، تداوليّ  ينيّ الخطاب الدّ : كلمات مفتاحية

 

 Foreign policy is one of the ideological steps that any intelligent country can take. US 

foreign policy is an amazing strategy that is fruitful in making international relations ; keep 

peace in all nations and provide prosperity in all the area. It  has different department and This 

study aims to highlight contemporary religious speech, through a pragmatic approach that is 

mainly focused on looking for the various forms of deixis -personal, temporal and spatial- 

employed in the selected models of the speeches of Abdul Hamid Kishk, in order to reveal their 

pragmatic dimensions, and their rhetorical reference to which they refer.  Identifying their active 

role in delivering the speaker’s intentions and purposes, and persuading his listeners.  

Keywords:  Contemporary religious speech, Pragmatic, Deixis, Abdul Hamid Kishk. 
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 مقدمة:.1

غويّة، إذ تناوله ولا مستجدّ ليست الإشاريّات مبحثا مستحدثا 
ّ
ا دخيلا على حقل الدّراسات الل

ركيبيّ النّحاة في مصنفات كثيرة، وانشغلوا بالتّقعيد له، وبيان خصائصه الصّرفيّ 
ّ
ة والدّلاليّة، ة والت

  وتناوله الفلاسفة
ّ
 ها المرجعيّة، كما انشغل به لتقة بقضية الدّلالة وإحاأيضا في مؤلفاتهم المتعل

ّ
 سانيون الل

 مختلف أبعاده، حيث تظافرت جهودهم  تنقيبا في محاولة لسبر أغواره والكشف عنو  بحثا
ّ
سانية الل

ة داوليّ تّ البداية للأولى لل ة التّي يثيرها مفهوم الإشاريّات، علما أنّ داوليّ تّ الرّامية لتعميق الفهم بالقضايا ال

مجال  لامات ومستعمليها، معتبرا أنّ ارتبطت بهذا المبحث حين أشار شارل موريس إلى العلاقة بين الع

ة لا يعدوا عن العناية بضمائر الكلام، وظروف الزّمان والمكان، ومختلف التّعابير التّي تستقي التّداوليّ 

 .1مرجعيتها من مقامات التّواصل

فراسة التّداوليّة رصد مختلف أشكال الإشاريّات المالدّ وتحاول هذه 
ّ
ة في نماذج مختارة من وظ

لالإجابة عن إشكال أساس يّ م، وذلك بهدف 2د الحميد كشكخطب عب
ّ
في: فيمَ تتجلى الأبعاد  تمث

المعاصر عند عبد الحميد كشك؟ وكيف ساهمت هذه الإشاريّات يّ ينالدّ ة للإشاريات في الخطاب التّداوليّ 

  ه؟متلقّيفي تبليغ مقاصد الخطيب وإقناع 

رَتها ر الدّ وللإجابة عن هذا الإشكال الرّئيس اقتضت  صَدَّ
َ
اسة تناول ثلاثة مباحث تطبيقيّة، ت

راسة، في حين اختصّ المبحث الأول الدّ مقدمة، ومدخل نظريّ تعرّض إلى المجال المفاهيميّ لمصطلحات 

 برصد أمثلة عن الإشاريّات 
ّ

ة في نماذج مختارة من خطب عبد الحميد ة ومقاصدها التّداوليّ خصيّ الش

اني فتضمّ 
ّ
فة المزمانيّ ن أمثلة عن الإشاريّات الكشك، أمّا المبحث الث

ّ
ة فيها، ليتطرّق المبحث الأخير إلى وظ

صت أهمّ النّتائج المتوصّل إليها.كانيّ بعض الإشاريّات الم
ّ
تْهُ خاتمة لخ

َ
ل
َ
 ة التّي احتوتها هذه الخطب، ت

 مصطلحات الدّراسة ومفاهيمها .2

ة في الخطاب ت، ومرجعيتها التّداوليّ راسة حول البحث في موضوع الإشاريّاالدّ يدور فحوى هذه 

المعاصر عند عبد الحميد كشك، ويضمّ المدخل النّظريّ منها المجال المفاهيميّ لمصطلحاتها  ينيّ الدّ 

لالأساسيّة، والم
ّ
 ة في:تمث

 خطاب الدّينيّ ال 1.2

ي يقصد به:  الإسلاميّ  ينيّ الدّ يندرج خطاب عبد الحميد كشك ضمن الخطاب 
ّ
المعاصر، والذ

التّي يوجهها المسلمون باسم دينهم إلى مختلف فئات البشر المسلمين  يّةة البشر ينيّ الدّ ة عويّ الدّ سالة "الرّ 

نة السّ و  ،ينية الإسلاميّة، التّي أساسها القرآنالدّ ة أو غير المسلمين، مستندين في منطلقاتهم إلى المرجعيّ 
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، 3متخصصة"يّة أو دين ،أو مؤسسة عامة ،أو مجموعة أفراد ،المطهرة، وقد يكون صادرا عن فرديّة النّبو 

ه يضفيالدّ لا ينفكّ هذا التّعريف الخاص عن مفهوم الخطاب و 
ّ
التّي يّة بغة الإسلامالصّ  ينيّ عموما غير أن

لالأخرى، والميّة ينالدّ تميّزه عن باقي الخطابات 
ّ
في القرآن الكريم، يّة مصادره المتجليّة ة في خصوصتمث

 ى مجمل فهوم علماء الإسلام، وفتاو كذا ة، و ة، والتّقريريّ ة، والعمليّ ة؛ القوليّ حمديّ الميّة نّة النّبو السّ و 

 .-نةالسّ أي الكتاب و -فقهائه المستندة عليهما 

 الدّ المقصود في هذه  ينيّ الدّ الخطاب  ا تجدر الإشارة إليه أنّ وممّ 
ّ
ل نصوص الوحي من راسة لا يمث

 ة، "و نّ السّ و  ،القرآن
ّ
ن أالتّي يوجهونها إلى الآخرين في شين في التّعبير عن الرّسالة ميّ ما هو خطاب الإسلا إن

 من 
ّ
 في نوعين من الخطابات:يّ الإسلاميّ ينالدّ ، وانطلاقا من هذا يمكن حصر الخطاب 4ؤون"الش

بويّ  ،إلهيّ  ،خطاب دينيّ -أ
ّ
 مُ  ،ون

َّ
ان، نة، وهما خطابان دينيّان، توقيفيّ السّ و ، ل في خطابي القرآنمَث

 في جملة نصوص كلام  منحصرانوقدح،  ،ونقص ،، منزّهان عن كل عيبمتواتران
ّ

 تعالى الموجود بين الل

 دفتيّ المصحف 
ّ
 ريف، وما ورد من سنّة النّبيّ محمد صلى الش

ّ
 ،وتقرير ،وفعل ،من قول  ؛ عليه وسلمالل

والمساند حاح الصّ  والمنقولة إلينا جمعا عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، والمجموعة في كتب

 وغيرها.

 مُ ، اجتهاديّ  ،خطاب بشريّ -ب
َّ
خطابا يستند لروح تعاليم  د  عَ ، إذ يُ ي اجتهادات رجال الدّين وفهومهمل فمَث

سب، والمال(،ينالدّ سة الكبرى )خمات الالمراعية لمقاصد الكليّ  ،ين الإسلاميّ الدّ 
ّ
 ، النّفس، العقل، الن

 أحكامه وآراءه من كتاب  والمستوحاة
ّ

ا، بما الدّين وفهومهم ثالثه ثانيا، واجتهادات رجال ة نبيّ لا، وسنّ وّ  أالل

  ضروريّ  وهو خطاب إنسانيّ ، يحققّ مصلحة الفرد والمجتمع
ّ
ة الرّسالة الإسلاميّة، وروح به عالميّ تتطل

 العصر، وضروريّ 
ّ
-يعتريه النّقص والعيب  قد بات الحياة المعيشيّة، وهو خطابات التّجديد، ومتطل

 .راسةالدّ وهو محلّ هذه  ،أو جماعيّ  ،فرديّ  ،جتهاد بشريّ كونه صادرا عن ا -أحيانا

 الإشاريّات )المفهوم، الخصائص، والأنواع( 2.2

رجة الأولى، والتّي الدّ ة هنسون ضمن مباحث تداوليّ  تندرج الإشاريّات بحسب الباحث الهولنديّ 

ل؛ المياق الوجوديّ السّ ة تعتمد تداوليّ  تبحث في رموز التّعبيرات المبهمة ضمن ظروف استعمالها، وهي
ّ
 تمث

 .5والمكانفي المخاطبين، ومعطيات الزّمان 

 الإشاريّات مفهوما لسانيّا تداوليّا يجمع كلّ العناصر  وتعد  
ّ
التّي تحيل مباشرة على المقام، يّة غو الل

ات الم
ّ
ممن حيث وجود الذ

ّ
  ،أو المكان ،أو الزّمن ،ةتكل

ّ
ومن  ي يرتبط به معناه،حيث ينجز الملفوظ والذ

 ، وتعرّف بأنّها تلك "العلامات 6أمثلتها: الآن، هنا، هناك، أنا، أنت، هذه، وغيرها
ّ
غويّة التّي لا يتحدّدّ الل

  مرجعها
ّ

  في سياق الخطاب التّداوليّ لأنّها خالية من أي معنى في ذاتها؛ فبالرّغم من ارتباطها بمرجع،إلا
ّ

إلا

ما تتحدّ يّة ، فالإشاريّات أدوات إجرائ7أنّ هذا المرجع غير ثابت"
ّ
ومرجعها  د إحالتّهالا دلالة لها في ذاتها، إن
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بمجموعة خصائص يّة صف الإشاريّات التّداولوتتّ ا.  ومناسبة استعماله ،تلفّظها إلى سياق بالعودة

 :8نسردها كالآتي ،زاتومميّ 

سان الأخرى، فمثلا ضمير الما، شأنها شأن علاماا تواضعيّ ات طابعا اصطلاحيّ للإشاريّ  إنّ -
ّ
مت الل

ّ
"أنا"  تكل

 "الهنا".و يظل مجردا، مبهما، ما لم تقترن إحالتّه بسياق معلوم لدى المتخاطبين، وكذلك الحال مع "الآن"

  لالةالدّ تتميز الإشاريّات بكونها عاجزة عن -
ّ

لإذا كانت على صلة بموضوع إلا
ّ
ه، سواء كان هذا الموضوع تمث

 ا.اليّ ا أم خيواقعيّ 

غات بما فيها تلك التّي تضمر بعضها، ولذلك اعتبرت  ا فهي حاضرة في كلّ تحمل الإشاريّات طابعا كونيّ  -
ّ
الل

غويّة. 
ّ
 من الكليات الل

مرتبطة بدورها في الإحالة إلى يّة التّواصل، وهي فاعليّة ا في تحقيق فاعلتلعب الإشاريّات دورا حيويّ -

سبة لأطراف التّواصل، والمرجعيّ معلومة بايّة موضوعات ذات مرجع
ّ
لات كما هو معلوم، لن

ّ
عصب  تمث

 . الخطاب والضّامن لحسن تبليغه

 إلى ثلاثة أقسام رئيسة، وهي:يّة وتنقسم الإشاريّات التّداول

 الإشاريّات -أ
ّ

 الة على يّة الدّ ة: وأوضح العناصر الإشار خصيّ الش
ّ

خص هي ضمائر الحاضر، والمقصود الش

 المائر الضّ  بها
ّ

مالة على الميّة الدّ خصش
ّ
مأو الم ،وحده "أنا" تكل

ّ
معه غيره "نحن"، والضّمائر الدّالة و  تكل

 لأنّ يّة أو مؤنثا، وضمائر الحاضر هي دائما عناصر إشار  ،أو جمعا مذكرا ،أو مثنى ،على المخاطب مفردا

ي تستخدم فيه، وليس من شك في أنّ السّ مرجعها يعتمد اعتمادا تاما على 
ّ
 "أنت"و "أنا"مير الضّ  ياق الذ

مونحوهما له دلالة في ذاته على الم
ّ
مياق لازم لمعرفة من المالسّ ولكن  ،أو المخاطب تكل

ّ
أو المخاطب  تكل

ي يحيل إليه
ّ
عرف ي أي لاا، دخل في الإشاريّات إذا كان حرّ يفالغائب  ضميرا ، وأمّ "أنت"و "أنا"مير الضّ  الذ

غوي السّ مرجعه من 
ّ
غو السّ مرجعه من ، فإذا عرف ياق الل

ّ
 .9خرج من الإشاريّاتيّ ياق الل

مياق بالقياس إلى زمان المالسّ ة: وهي كلمات تدلّ على زمان يحدّده زمانيّ الإشاريّات ال-ب
ّ
م، فزمان المتكل

ّ
 تكل

م أو مركز الإشارة الزمانيّة التفي الكلام، فإذا لم يعرف زمان المزمانيّة هو مركز الإشارة ال
ّ
بس على تكل

 تها باختلاف زمان إنتاجها والنّطق بها.تختلف دلالتّها ومرجعيّ " بعد شهر"، فقولك مثلا 10ع أو القارئ ماالسّ 

تدلّ على أماكن يعتمد استعمالها، وتفسيرها على مكان يّة ة: فهي "عناصر إشار كانيّ الإشاريّات الم-ج

مالم
ّ
م، أو على مكان آخر معروف للمخاطب أو  تكل

ّ
كون لتحديد المكان أثره في اختيار امع، ويالسّ وقت التّكل

غة أن يستعملوا أو يفسروا  ،أو بعدا ،العناصر التّي تشير إليه قربا
ّ
أو وجهة، فيستحيل على النّاطقين بالل

  ،كلمات مثل هنا وهناك
ّ

 . 11المكانيّةإذا وقفوا على ما تشير إليه بالقياس إلى مركز الإشارة إلا

داو الإ  .3
ّ
  ليّة في الخطاب الدّينيّ المعاصر عند عبد الحميد كشكشاريّات ومرجعيّتها الت
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فة  الإشاريّاتمختلف أشكال  رصد في هذا البحث علىالتّداوليّ حليل التّ يرتكز 
ّ
في نماذج الموظ

الث عبد الحميد كشك، والمقيّدة فيخطب مختارة من 
ّ
 كتابه" هنا مدرسة محمد صلى  الجزء الث

ّ
 عليه الل

 .وسلم"

 الإ  1.3
ّ

 :خصيّةشاريّات الش

ر من الم
ّ
 ات الدّالة على ؤش

ّ
 ما يلي:يّة خص في خطب عبد الحميد كشك الدّينالش

مالمالمفرد ضمير -
ّ
  عبد الحميد كشك في قول  أنا: تكل

ّ
بهذه الحقائق  ني أردّ من خطبة "في مملكة سبأ": "إن

 
ّ
ين ينكرون خالق الكون، إن

ّ
ين يرفعون رؤوسهم ني أردّ على الذ

ّ
حين بجحود متبجّ  في هذا المقام على الذ

ف. حيث 12الواحد"
ّ
مالخطيب ضمير الم وظ

ّ
ني(، بدل ضمير جمع الم تكل

ّ
مالمفرد )إن

ّ
)نحن(، لا من باب  تكل

وطبيعة هويّته يّة وبيان مرجعيّته العقائديّة الأنا والتّعالي، ولكن لشدّة حرصه على إظهار غيرته الدّين

دّعون التّحضّر، والمدنيّة، والعقلانيّة، وفي كل من من ي الإسلاميّة، وذلك بالتّصدّي والوقوف في وجه

 وربوبيّ يّة تسوّل له نفسه التّطاول على وحدان
ّ

والحقائق  ،والاثباتات ،ته، عارضا في الوقت ذاته الحججالل

دحض أباطيلهم، وتنسف شبهاتهم، وتستنكر أفعالهم المخالفة للحقائق الكون
ُ
والعلميّة، يّة الدّامغة التّي ت

رظيفه لهذا الموما تو 
ّ
  ؤش

ّ
مضمير الم –خص يّ الش

ّ
  -المفرد أنا تكل

ّ
لم ةتداوليّ صد الاحتوائه على مقإلا

ّ
في  ةتمث

بناء جدار محاولة رفع راية التّحدّي من جهة، وفي تعجيز المخالفين وإقامة الحجّة عليهم من جهة ثانية، و 

  مانع يحول بين تلك
ّ
 مجموع المخاطبين ثالثا.و  بهاتالش

ب المفردضمير الم-
ب
ر  خاط

ّ
  المذك

ب
خطبة "سفينة النّجاة":" يا  عبد الحميد كشك في قول  كذلمن و  ":"أنت

باب مع أختك، وإذا أخي... أترض ى أن يسي
ّ
 سألتهر أحد الش

ّ
ها، ماذا ني أحبّ : لماذا تمش ي معها؟ قال لك: لأن

يل؟ م
ّ
اذا يكون شعورك يا فتى؟ يكون شعورك وأنّ شابا تأبط ذراع شقيقتك، وأخذ يدور بها في ظلمات الل

ي وصلنا إليه؟"
ّ
وقد جاء  ،13إذا كنت لا ترضاه لأختك كيف ترضاه للناس؟ ما هذا؟ ما هذا الحضيض الذ

ر ضمير المخاطب
ّ
ك/ / لك/ شقيقت)أختكقوله: في صلة متّ وكافا مستترا في قوله: )أترض ى(،  المفرد المذك

مباشرة،  تلقّيعبد الحميد كشك خطابه إلى المه وجّ / كنت(؛ حيث لتأ)س :في قوله متّصلة شعورك(، وتاء

وذلك بغية لفت انتباهه لطبيعة المسألة المعروضة وأهميّتها، وإشراكه في دائرته التّواصليّة، وتحسيسيه 

 بمخاطر آثارها على الأسرة والمجتمع.

إشارة  والنّداء (،...)يا أخي بنداء المخاطب حديثه-في المثال السّابق– الخطيب ولقد استهلّ 

شخصيّة، وضميمة إسميّة تشير إلى مخاطب لتنبيهه، أو توجيهه أو استدعائه، وهي ليست مدمجة فيما 

 إذا اتضح المرجع الذي يشير 
ّ

يتلوها من كلام، بل تنفصل عنه بتنغيم يميّزها، وظاهر أنّ النّداء لا يفهم إلا

دون الرجوع إلى السّياق التّداوليّ ، فقول عبد الحميد كشك )يا أخي( مبهمٌ لا تتّضح إحالته 14إليه

بمثال للخطبة، ولقد ألحق الخطيب  هذا النّداء العائد على كلّ مسلم تجمعه به رابطة الأخوة في الإسلام 

ى بالمروءة و يّ تصوير 
ّ
ي يأباه كلّ رجل شريف يتحل

ّ
أخلاقيّ الذ

ّ
حسيس يّ حيّ، يبيّن حجم فظاعة المشهد اللا

ّ
ت
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را في الوقت ذاته من مآلات الاعتداء على أعراض الغيروالغيرة على أهله وشرفه، م
ّ
بته على وسوء عاق ،حذ

لمن سوّلت له نفسه  ،تأنيبيّا رادعاغرضا و  ،تداوليّا تحذيريّا كس هذا النّداء بعداالأسر والمجتمعات، ليع

 أو التّفكير في انتهاك أعراض الغير. ،والاستهانة به ،التّفريط في عرضه

عبد الحميد  الحبيب المصطفى"، والتّي يقول فيها يّة"صيدل ةفي خطب مع "أنتم":ضمير المخاطب للج-

 كشك
ّ
لبة قبل أن تناموا ليلة الامتحان، ناموا مبك

ّ
 ثمّ  ...را: "إخواني وأبنائي الط

ّ
وم النّ رين من قوموا مبك

ي ستمتحنون فيه، ومرّ 
ّ
وا الفجر حاضرا، وافتحوا الكتاب الذ

ّ
الكرام، ثمّ مرّ حاب، أو السّ وا به مرّ وصل

جهوا هات، وتوّ الجنة تحت أقدام الأمّ  إنّ هات، فيكم الدّعاء لكم، اسألوا الآباء والأمّ بعد ذلك، اسألوا والد

مال ضمير جمع المثال من استعهذا  أكثر الخطيب في، حيث 15إلى الامتحان وأنتم مرفوعي الرّأس"

ة بالأفعال الأم )أنتم(، المخاطب
ّ
 ريّة:إذ جاء "واوًا" متّصل

  
ّ
ة في: )والدوا/اسألوا/توجّ وا/افتحوا/مرّ )ناموا/اقرءوا/قوموا/صل

ّ
يكم/لكم(، وضميرا هوا(، و"كافا" متّصل

خص يّ  ميرالضّ  ظاهرا في قوله: )وأنتم مرفوعي الرّأس(، ليحمل هذا
ّ

عامة،  العائد على متلقّي الخطبة الش

مينو 
ّ
لا ا تحفيزيّا ما، وبعدّ مقصدّا تربويّا تأديبيّ  المقبلين على اجتياز الامتحانات في مصر خاصة، المتعل

ّ
تمث

حيحة يّة الصّ ائبة، وتلقينهم الكيفالصّ  على طلب العلم والإكثار منه، مع توجيههم الوجهةهم في حثّ 

زود بصالح الدّعوات، ووافر البركاتللتّ 
ّ
ن ممّ  ،عامل قبل وأثناء يوم الامتحان، مع تذكيرهم بضرورة الت

 
ّ

 ي التّخليق والولادة. سببا فجعلهم الل

ضمير الغائب للجمع "هم": في قول عبد الحميد كشك من خطبة )مملكة سبأ(: "هكذا كانوا، هكذا -

ب الخطيب 16اء وماتوا شرفاء، وأعلنوها في سمع الزّمان"عاشوا، هكذا ماتوا، عاشوا أعزّ 
ّ
، حيث رغ

حابة الصّ  -التداوليّ  ى سياق الخطبةبالرّجوع إل–ه بالحرص على الاقتداء بنموذج من البشر وهم متلقّي

، وحملوا رسالة الإسلام، ورفعوا راية التّوحيد والإيمان، وناصروا 
ّ

ين لبّوا نداء الل
ّ
صلى يّ بالنّ الكرام الذ

 عليه وسلم، ودافعوا عنه ب
ّ

 النّ فس و النّ الل
ّ
مفيس، وماتوا وهم على نهجه صل

ّ
 عليه وسل

ّ
، ولا يخفى ما ى الل

لم تداوليّةائب الجمع من أبعاد نه ضمير الغتضمّ 
ّ
 تلقّية في الدّفع بالمتمث

ّ
خاذ أحباب رسول الل

ّ
 ،ن إلى ات

فر  ،قدوات حسنة، وأسوات هادية، ومعالم كاشفة الأبرار، وصحابته
ّ
برض ى في سيرهم الحثيث نحو الظ

 تعالى ورضوانه
ّ

 .الل

 :شاريّات الزمانيّةالإ  2.3

ر ومن الم
ّ
جود لله وحده": " السّ قوله في خطبة " ،في خطب كشك الدّينيّةات الدّالة على الزّمان ؤش

اعة، السّ اعة لطرحت ما في بطنها من هول السّ لو كانت هناك امرأة حامل وزلزلت بها الأرض إيذانا بقيام 

رحيث كرّر الخطيب الم ، 17اعة "السّ لأسقطت ما في بطنها من هول 
ّ
اعة( ثلاث مرات على السّ نيّ )االزّم ؤش

فظيّ سبيل ا
ّ
وبالعودة إلى سياق هذه الخطبة الدّينيّة الإسلاميّة يتّضح رجوعه على ساعة  ،لتّوكيد الل
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ر  يليؤدّ الحساب القيامة ، 
ّ
صَدَهُ الخطيب وأصّر عليه،  تخويفيّا اتداوليّ بعدّا هذا المؤش

َ
 ما يدفعق

راخي والتّما بالمتلقّين
ّ
ة، والمسارعة إلى ضرورة استغلال كل ثانية من أعمارهم، وعدم الت

ّ
دّي في دروب الغفل

 .اعة خطب عظيم، وهول شديد فظيعالسّ إلى الأوْبة قبل فوات الأوان، فلتلك 

لا تدع لنا في هذا  البحر عميق": "يا ربّ  إنّ فينة فالسّ د في خطبة "جدّ ما ورد  أيضا ذلكأمثلة ومن 

  العظيم ذنبااليوم 
ّ

  غفرته، ولا كرباإلا
ّ

  فرجته، ولا عيباإلا
ّ

  سترته، ولا دينا إلا
ّ

  أديته، ولا مريضاإلا
ّ

إلا

  شفتيه، ولا ميتا
ّ

 سْ مُ  ،خطبته بالدّعاء عبد الحميد كشكصدّر ، حيث 18رحمته"إلا
َ
ا بهدي الرّسول دً ش  رْ ت

 عليه وسلم في ذلك، م
ّ

فصلى الل
ّ
رالم اوظ

ّ
 ته،والتّصريح بحقيق "اليوم" دون الإفصاح،يّ الزّمن ؤش

له و  ،ومرجعيّته
ّ
يت فيه هذه  داوليّ تّ ياق الالسّ ، ومن خلال والمسلمين لإسلامافي عرف ما يمث لق 

ُ
ي أ

ّ
الذ

ر يعود على يوم الجمعة،هذا الم نّ أضح الخطبة يتّ 
ّ
 أوالمعروف  ؤش

ّ
ملتقى و  عيد أسبوعيّ للمسلمين، يومه ن

 ؛ أطفالاو  شباباو  نساء، شيبةو  لهم رجالا جامع
ُ
ل تنزّ و  ستجاب فيها الدّعواتإذ فيه ساعة مخصوصة ت

رالبركات، ليحمل هذا الم
ّ
لاا ما دينيّ تداوليّ بعدا  ؤش

ّ
ما ؛ تهرمزيّ و  ته في بيان فضل هذا اليوم وخصوصيّ تمث

حسن استغلاله في ثمّ  ومن ،بركاتهو  حضور مواسم خيراتهو  ،ن إلى تعظيمه، وتقديسهتلقّييدفع بالم

اعات والعبادات
ّ
  ،الط

ّ
 أعمال البرّ  مختلف و  ،الحاتالصّ  قياتالباو  ،بالدّعاء فيه والتّقرب إلى الل

 القربات.و 

المقادير العليا  إنّ الحبيب المصطفى": " يّةفي خطبة "صيدل عبد الحميد كشكذلك قول أمثلة ومن 

؛ نرى مكتوبا في كل بطاقة منها: الخانة جل الإلهيّ السّ عندما وزّعت علينا بطاقة المواليد، واستلمناها من 

انية: سيموت يوم كذا، فالكلمتان مكتوبتان في ورقة واحدةالأولى: ولد يوم كذا، و 
ّ
، حيث 19"الخانة الث

ف
ّ
ر الزّمنيّ الخطيب في هذا المثال الم وظ

ّ
)اليوم( مرتين، وقد قرنه بميعاد الولادة وأجل الموت، ليبيّن  ؤش

لاا متداوليّ مقصدا 
ّ
، وسرعة حضور الأجل ،تذكيرهم بقصر هذه الحياة الدّنياو  ،نتلقّيلمفي التّأثير في ا تمث

  فما هما، الخيرات فعلكثار من والإ، ع  سْ بذل الوَ وكذا حثّهم على 
ّ

ينقلب و  ،تنتهي رحلة العمرو  يومانإلا

 .سعيدو  شقيّ  الفريقان بين

مريضا  لام": "أيوب ظلّ السّ خطبة "مدرسة أيوب عليه  فيقول عبد الحميد كشك  أيضا ومن ذلك

ة شديدة الجذب، بينه وبين الأرض مغناطيسيّ  نّ أيام من الأرض وك لا يقوى على الق ثمانية عشر عاما

ر الزّمنيّ كرّر الخطيب في هذا المثال الم، حيث "20يا أيوب وأنت مريض ثمانية عشر عاما
ّ
ثمانية عشر ): ؤش

 أيوب،  عاناةممرتين، لبيان طول مدّة وحجم  (عاما
ّ

 تّ ال المصيبةومدى جلده، وقوّة صبره على نبي الل
ّ
 تي ألم

رطريح الفراش غير قادر على مبارحة مكانه؛ ليحمل هذا الم به من كلّ جانب؛ إذ ظلّ  تبه، وأحاط
ّ
 ؤش

لام تربويّا اتداوليّ بعدا 
ّ
 المتمث

ّ
  وأوإن طال  ،البلاء عندبر الصّ  ن علىتلقّي في حث

ّ
 اشتدّ، والاقتداء بنبي الل

 ال الشدائد، ومواجهة المكاره.احتم في مثالا حسنا يحتذى بهلام، واتخاذه السّ عليه  أيوب

 :شاريات المكانيّةالإ  3.3
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ر ومن الم
ّ
ات الدّالة على المكان في خطب كشك الدّينيّة قوله في خطبة "الاستغفار": " أنا بيت ؤش

 
ّ
راب، يا ابن آدم لا تتكبر على ظهري لأن

ّ
ني غدا الغربة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدّود، أنا بيت الت

ر الم ى هذا النّص مجموعة مناحتو حيث ، .21سأضمك في بطني"
ّ
التي يعود مرجعها على  ةكانيّ ات المؤش

راب/ على ظهري/ في بطني( القبر، وهي:
ّ
 ، والتّي تؤدّي)بيت الغربة/ بيت الوحشة/ بيت الدّود/ بيت الت

لاا متداوليّ مقصدا 
ّ
في الغفلة، ن من القبر وظلمته، وتحذيرهم من مغبّة الاستمرار تلقّي في تخويف المتمث

الح، وحثهم على الاستدراك قبل حضور الموت وانقطاع العمل، وأكثر من ذلك الصّ  والدّفع بهم إلى العمل

 ،وما يكتنفه من غربة، ووحشة، وضيق، وهول -القبر–عمد الخطيب إلى وصف مكان ومآل هذا الموت 

 يّةا مشاهد ماديّة ومعنو مستدعيّ 
ُ
وتغزوها  ،يكتنفها الخوفين فح وتليينها،ترقيق القلوب  سهم في، ت

 حضور الأجل.إنقاذ ما تستطيع إنقاذه قبل  وتبادر إلى، وبةإلى التّ  تسارع ،الخشية

ومن ذلك أيضا قول الخطيب في خطبة "إمام الجهاد وإمام كلمة الحق أحمد بن حنبل " في حديثه 

يجلد وبعد أن يفيق من  عن سيرته المجيدة: "إمام بلغ من الكبر مبلغا بعيدا سن كبيرة، وجسم ناحل

ون على السا نسمع المنادى ينادي ونحن جالنّ لاة. هل أذن للعصر؟ فما بالصّ  الجلد أول سؤال يسأله عن

رقات، ونحن جالسون نواص ي المقاهي
ّ
" ونواص ي المقاهي على قوارع الط

ّ
حمّل ، حيث 22لا نجيب منادي الل

ر الخطيب الم
ّ
رقات( مقصدا )نواص ي المقاهي، قوارع كانيّةات المؤش

ّ
توبيخيّا؛ فالخطيب و ا تأنيبيّ  تداوليّا الط

ب ضمائر المتفرّ 
ّ
رقات، اخل المقاهيوالجالسين على مد ،غينيعاتب، ويلوم، ويؤن

ّ
 دون  ،ومخارج الط

، ويحثّهم  لنداء الاستجابة
ّ

والاشتغال  ،مادي في الغفلةالتّ لاة بدل الصّ  لإسراع إلى تأدية فريضةعلى االل

 
ّ
هو والل

ّ
ما استفاق من بالل

ّ
عب، وما حديثه عن الإمام ابن حنبل حين كان يجلد حتى يغش ى عليه، وكل

 
َ
 لبيان عظمة هذه العبادة  ل عن وقتغيبوبته سأ

ّ
وضرورة -لاةالصّ  أي-الصّلاة: هل حان أم هل مض ى؟ إلا

 و ، لاأوّ  وقتهافي  تأديتها
ّ
وبسيّر العلماء  ،-نبلأي بالإمام أحمد ابن ح-ه المخاطبين على ضرورة الاقتداء ب حث

 ا.والصالحين من سلف هذه الأمّة العظيمة ثانيّ 

جاة": "نحن اليوم على النّ في خطبة "سفينة  عبد الحميد كشك قول الخطيب أيضا ومن ذلك

غار في أعلى الجبل ولكن... عندما أتكلم عن الغار يحضرني ...موعد مع الغار، وما أدراك ما الغار؟ 

ك
ّ
ريات إلى جبال، دخلت الإسلام من أوسع أبواب الإسلام... عندما أتكلم عن الغار الحنين، وتشدني الذ

  إنّ ف
ّ
ه مغناطيس شديد الجذب يرجع بي القهقرى عبر القرون تداعي المعاني يشدّني شدّا، وكأن

رتكرار المالمثال  اد الخطيب في هذتعمّ ، حيث 23الخاليات"
ّ
د على خمس "الغار"  كانيّ الم ؤش

ّ
مرات، ليؤك

، انتشارهو  ،بلوغهو  ،بارز في حفظ الدّينله دوره المعلما كونه  مة هذا المكان في تاريخ الاسلام،عظ

ي اختبأ  ، وهوثور  فالغار المقصود هو غاريّ ياق الدّينالسّ وبالعودة إلى 
ّ
 المكان الذ

ّ
فيه الرّسول صلى الل

ة إ ،عليه وسلم
ّ
 عنه أثناء هجرتهما من مك

ّ
 لى المدينة المنوّرة فرارا بدينهموصاحبه أبو بكر رض ي الل
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رليساهم هذا الم انتقامها؛و  مكثا فيه هروبا من بطش قريشو عقيدتهم، و 
ّ
 يّةفي تبليغ مقصد كانيّ الم ؤش

لالخطيب، والم
ّ
 المتلقّين على   ة فيتمث

ّ
 واختارها دون غيرها.التّ تعظيم الأماكن المقدسة حث

ّ
 ي خصها الل

لاة الصّ  المصطفى عليه يّةعبد الحميد كشك في خطبة "صيدل ذلك أيضا قول الخطيبأمثلة ومن 

 يّة"كلاي": "أسلم هذا البطل عندما قرأ العدالة الاجتماعيّ الأمريكيّ لام" في حديثه عن البطل العالمالسّ و 

 في الإسلام، 
ّ
ود، أتلك السّ ، صاحبة الحضارة والمدنيّة، ولكنه وجد تفرقة بين البيض و أمريكاه يعيش في إن

ة؟ أهذا هو التّطور؟ وهذا هو الرّقي؟هي  يَّ دَن 
َ
ريعكس الم. حيث  "24الحضارة؟ أتلك هي الم

ّ
 كانيّ الم ؤش

كرت يّةالغرب يّةالمدنو  ص الحضارةالنّ )أمريكا( في هذا 
ُ
 و  التّي ما ذ

ّ
اقترنت بالتّقدم والرّقي، ليبيّن جانبها إلا

ي يغفلالمظلم 
ّ
من مظاهر التّطور  به غرضون؛ فبالرّغم مما تتميزيتعمّد في إخفائه المو  ،الغافلون  عنه الذ

  في شتّى الميادين
ّ

 ها بلد عنصريّ بامتياز يفرّ أنّ إلا
ّ
 برزام وغيرها، ،والعرق  ،ون ق بين البشر على أساس الل

  اسالنّ بين  مفاضلتهوعدم يّة، التّمايز عدالة الإسلام الاجتماعو  على سبيل المقابلة
ّ

حسن و  ،بالتّقوى إلا

رالأثر، ليحمل هذا المو  فعلنّ وا ،الخلق
ّ
ع ن على عدم الانخداتلقّيا مفادهُ حمل المتداوليّ بعدا  كانيّ الم ؤش

 وعقيدته القويمة.، مسك بمبادئ الإسلامالتّ ضرورة و  ،المصطنعة يّةالمزيّفة، والمدن يّةهذه الحضارة الغربب

ين يأتون إلى في ذات الخطبة: "كنا فيما مض ى نس عبد الحميد كشك قول  أيضا ومن ذلك
ّ
مع الذ

 ؛ يقولون: القاهرة
ّ
، ولكن لما انحلت العُرى، وانفصمت القيّم، وأخذ الفساد بلد الأزهرنا ذاهبون إلى إن

، الخارجظرةـ فأصبح القادمون من النّ يستشرى: فهذه خمر، وهذا ربا، وذاك عريّ، وهذا انحلال تغيرت 

 يقولون:  مصرإلى 
ّ
 باريس نا ذاهبون إلى إن

ّ
 .25"أزهر إلى باريسظرة من النّ تحولت ، رق الش

ر ص مجموعة من المالنّ استخدم الخطيب في هذا 
ّ
هوان وتغير حال بلاد  ي تعكسالتّ  كانيّةات المؤش

 من الأحسن إلى الأسوأ، من بلد الأزهر -عموما يّةوالأمة العرب -مصر 
ّ
 ريف إلى باريس الش

ّ
ررق، والمالش

ّ
 ؤش

والأئمة الأعلام  ،حيحالصّ  والعلم ،مصر العتيدة العتيقة، بلد الدّين القويمعلى  ل  دُ "بلد الأزهر" يَ  كانيّ الم

را المأمّ ، حلل الأخلاقو  الملتزمين بتعاليم الدّين
ّ
 "باريس  كانيّ الم ؤش

ّ
يّ الانحلال الأخلاق رق" فيشير إلىالش

ي عصف بع
ّ
من ربقة الأخلاق  حرر التّ المسلمة، و  يّةالعرب يّةالهو  عن نسلا  المريعالااصمة المعزّ، و الذ

ات التّ الأعراف الحميدة و  خلي عن العاداتالتّ و ، الفاضلة
ّ
، لتظهر اريخ الإنسانيّ التّ ي ميّزت مصر عبر محط

ر هذه الم
ّ
لالخطيب الم يّةبجلاء مقصد كانيّةات المؤش

ّ
ن على الرّجوع إلى أصولهم الأولى، تلقّية في حث المتمث

 مع بعروته الوثقى،  نيف، والاستمساكوالمحافظة على دينهم الح
ّ
عن مظاهر الفساد يّ الابتعاد الكل

 والانحلال.

 خاتمة:. 4

في استدعاء -وبدرجة كبيرة–الخطيب عبد الحميد كشك قد نجح  وفي الختام يمكن القول بأنّ 

 –بمختلف أشكالها  يّاتالإشار 
ّ

، يّةوبما تضمنته من حمولات دلال، -كانيّةة، المزمانيّ خصيّة، الالش
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المعاصر، وتبليغ مقاصده، والتّأثير في مخاطبيه يّ ساهمت في تشكيل بنية خطابه الدّين يّةاعوجرعات إقن

 إفراغا وإملاءً.

 مش:الهوا.5
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